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136890 ‐ هل الرفع المذكور ف قوله تعال عن إدريس ( ورفعناه مانا عليا) رفع حقيق أم معنوي ؟

السؤال

قال تعال عن إدريس عليه السلام : ( ورفعناه ماناً علياً ) ما تفسير هذه الآية ، وما الدليل من التاب والسنة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إدريس عليه السلام من الأنبياء الذين ذكرهم اله ف كتابه الريم فقال : ( واذْكر ف الْتَابِ ادرِيس انَّه كانَ صدِّيقًا نَبِيا ) ، "

أي : اذكر عل وجه التعظيم والإجلال ، والوصف بصفات المال ( ادرِيس انَّه كانَ صدِّيقًا نَبِيا) جمع اله له بين الصديقية ،

امل ، واليقين الثابت ، والعمل الصالح ، وبين اصطفائه لوحيه ، واختياره لرسالته " انتهالجامعة للتصديق التام ، والعلم ال

من " تفسير السعدي " ص 496 .

وأثن اله عليه بقوله : ( ورفَعنَاه مانًا عليا ) .

واختلف المفسرون ف تأويل هذه الآية عل قولين :

القول الأول : أن المقصود بالرفع ف الآية : " الرفع المعنوي" أي : رفعناه منزلةً عاليةً ومانة رفيعةً بين الناس ، وه منزلة

النبوة الت ه أعل المنازل والمراتب .

قال البيضاوي رحمه اله : " ( ورفعناه مانا عليا ) يعن : شرف النبوة والزلف عند اله " .

انته من " أنوار التنزيل وأسرار التأويل " (4/22) .

وقال العلامة السعدي رحمه اله : " ( ورفَعنَاه مانًا عليا ) أي : رفع اله ذكره ف العالمين ، ومنزلته بين المقربين ، فان

عال الذكر ، عال المنزلة " .

انته من " تيسير الريم الرحمن " (ص/496) .

وهو قول أكثر المفسرين ، غير أنهم اختلفوا ف ، "الحقيق هذه الآية : " الرفع الحس أن المقصود من الرفع ف : القول الثان

المان الذي رفع إليه ، وسبب الرفع وقصته ، كما اختلفوا ف موته ، هل رفع وقبض ، أم بق حياً ؟

قال ابن جرير الطبري رحمه اله : " يعن به : إل مان ذي علو وارتفاع ، وقال بعضهم : رفع إل السماء السادسة ، وقال

آخرون : الرابعة " انته من " جامع البيان " (18/212) .

وقال الحافظ ابن كثير رحمه اله : " قال سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد : ( ورفَعنَاه مانًا عليا ) قال : رفع إل السماء
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الرابعة .

وقال العوف عن ابن عباس : ( ورفَعنَاه مانًا عليا ) قال : رفع إل السماء السادسة فمات بها ، وهذا قال الضحاك بن مزاحم

.

وقال الحسن ، وغيره ، ف قوله : ( ورفَعنَاه مانًا عليا ) قال : الجنة " .

انته مختصرا من " تفسير القرآن العظيم " (241-5/240).

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله : " وكون إدريس رفع وهو ح لم يثبت من طريق مرفوعة قوية " انته من " فتح الباري "

. (6/375)

والأقرب :

هلَيع رِيلجِب تَفْتَحفَاس ، ةابِعالر اءمالس َلبِنَا ا رِجع الإسراء ، وفيه : " ثُم ه عنه فال حديث أنس رض أن يفسر ذلك بما جاء ف

السَم ، قيل : من هذَا ؟ قَال: جِبرِيل ، قيل : ومن معكَ ؟ قَال : محمدٌ ، قَال : وقَدْ بعث الَيه ؟ قَال : قَدْ بعث الَيه ، فَفُتح لَنَا ،

فَاذَا انَا بِادرِيس ، فَرحب ودعا ل بِخَيرٍ ، قَال اله عز وجل : (ورفَعنَاه مانًا عليا) .." رواه مسلم (259) .

فف هذا دلالة عل كونه ف السماء الرابعة ، ولا يناف ذلك الرفعة المعنوية الحاصلة بالنبوة .

وقد وصف ابن جزي هذا القول بأنه أشهر ، ثم قال : " ورجحه الحديث " .

انته من " التسهيل " (3/7) .

الصحيحين ف هو كما ثبت ف (انا علياورفعناه م ) : البداية والنهاية " (1/100) : " قوله تعال " وقال الحافظ ابن كثير ف

حديث الإسراء أن رسول اله صل اله عليه وسلم مر به وهو ف السماء الرابعة ، ... والحديث المتفق عليه من أنه ف السماء

.الرابعة أصح " انته

واله أعلم .


